
يارة خاصة.. ماذا فعل “حميدتي” في أبو ز
ظبي؟

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

يــة خلال الأيــام الماضيــة خــبرٌ مقتضــبٌ أوردتــه صــحيفة الصــيحة السودانيــة وعــدد مــن المواقــع الإخبار
مفاده أن عضو المجلس السيادي الانتقالي محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي غادر إلى دولة الإمارات
يــارة وُصــفت بأنهــا “خاصــة”، ولم تســتبعد المصــادر أن يكــون حميدتي قــد ســافر علــى متن طــائرة في ز

خاصة.

في البدايــة، نشــير إلى أن صــحيفة الصــيحة مقربــة جــدًا مــن دقلــو وتــدافع بشــدة عــن الثــورة المضــادة
ومليشيا الجنجويد التي تُعرف باسم “قوات الدعم السريع”، فيُقال إن الصحيفة مملوكة بالكامل
لحميــدتي بعــد أن باعهــا مالكهــا الطيــب مصــطفى “خــال الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير” إلى الصــادق
يقــي رئيــس اتحــاد الصــحفيين الســودانيين المعــروف بمــواقفه الداعمــة والمنافحــة عــن مليشيــا الرز
الجنجويــد وقائــدها، كمــا أنــه كــان مــن أشــد المعــادين للثــوار والثــورة منــذ انطلاقتهــا في ديســمبر/كانون
الأول مـن ، لذلـك يُعتقـد أن حميـدتي وهـو صـاحب أمـوال وأصـول اقتصاديـة ضخمـة اشـترى
ــا ذات ــا باســمه يحــاول تجميــل صــورة المليشي ــا ناطقً ــبرًا إعلاميً يقــي لتكــون من الصــحيفة باســم الرز

السمعة السيئة، وتسويق قائدها على أنه منقذ البلاد وحامي أمنها واستقرارها.

يارة حميدتي الخاصة للإمارات، وأن الخبر مؤكد لا مجال فيه كيد صدقية ز المعلومة أعلاه، سقناها لتأ
للتكذيب أو النفي طالما نشرته الصحيفة المملوكة لعضو المجلس السيادي.
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يارة خاصة؟ لماذا كانت الز
الجواب، لأن حميدتي بعد تشكيل الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم يعُد لديه
يارات ولقاءات خارجية باسم السودان، كما فعل من قبل عندما كان صلاحيات تمكنه من القيام بز
يارةٍ مثيرةٍ للجدل إلى السعودية قابلها السودانيون نائبًا لرئيس المجلس العسكري المحلول، إذ قام بز
بالاستغراب وعدم الرضا، خاصة أن سلطات المملكة استقبلت حميدتي كما لو كان رئيس دولة يملك
تفويضًا من الشعب، حيث أطلقت عليه صفة “نائب رئيس المجلس الانتقالي” وهو مصطلح كانت
تستخدمه وسائل الإعلام التابعة للدول المعادية للثورات بهدف تنميط فكرة أن المجلس الحاكم في

يًا مؤقتًا. السودان هو مجلس انتقالي بكامل الصلاحيات وليس مجلسًا عسكر

يارة حميدتي للسعودية مؤشر يدل على قوى الحرية والتغيير التي اعتبرت أن ز
أن المجلس العسكري الانتقالي يتمدد في صلاحياته وسلطاته ويفتح أبوابًا

للتدخل الخارجي في الثورة

ية، فقد كان يُكثر من اللقاءات الجماهيرية والشعبية داخل حميدتي نفسه عاش دور رئيس الجمهور
الســـودان، ويســـتخدم في تلـــك اللقـــاءات لهجـــة الحـــاكم والمســـؤول الأول فهـــو يقـــول ســـنفعل كـــذا
يارة يارة المملكة، أعلن المجلس العسكري بالسودان أن ز وكذا ولن نسمح بكذا، وفور عودة دقلو من ز
كيد بقاء القوات الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس إلى السعودية جاءت لتأ
ــارة ي ــة، وقــال المجلــس في بيان: “ز ــدات” الإيراني ــاض ضــد “التهدي ي ــدعم الر ــة في اليمــن ول السوداني
حميــدتي ولقــاؤه ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان جــاء بهــدف تقــديم الشكــر للســعودية علــى
موقفها الداعم للشعب السوداني والمجلس العسكري في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي تمر بها
البلاد”، وأوضح البيان أن حميدتي أبدى استعداد السودان للوقوف مع السعودية ضد “التهديدات

والاعتداءات الإيرانية”.

السعودية ما زالت تسعى لإجهاض الثورة
يــة يــارة حميــدتي للمملكــة عمقّــت الخلاف “آنــذاك” بين المجلــس العســكري المحلــول وقــوى الحر ز
يارة الرجل للسعودية مؤشر يدل على أن المجلس العسكري الانتقالي يتمدد والتغيير التي اعتبرت أن ز

في صلاحياته وسلطاته ويفتح أبوابًا للتدخل الخارجي في الثورة.

ولا يخفــى علــى أحــد أن الســفارة الســعودية في الخرطــوم مــا زالــت تســعى بكــل طاقاتهــا لإجهــاض
الثـــورة وشراء الـــولاءات السياســـية والإعلاميـــة في الســـودان، وللأســـف نجحـــت في الاســـتحواذ علـــى
صــحيفة الــوطن العريقــة الــتي كــانت مــؤثرة في عهــد مؤسســها الراحــل ســيد أحمــد خليفــة، وأخــذت
تتـدهور في السـنوات الأخـيرة حـتى وجـدت ضالتهـا في المـال السـعودي، فقـد كـان عـدد الصـحيفة يـوم
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الإثنين  مــن ســبتمبر/أيلول ســقطةً مهنيــةً مريعــةً للصــحافة السودانيــة ككــل، إذ جــاءت الصــفحة
الأولى مــن الــوطن بـــ”مانشيات” يمجــد الســعودية ويحتفــل بــاليوم الــوطني الســعودي كمــا لــو كــانت

صحيفة الوطن السعودية وليست السودانية!

صحيفة الوطن السودانية عدد الإثنين  من سبتمبر/أيلول

لكن قوى التغيير التي تقود الحراك ظلّت بالمرصاد تتابع كل هذه التحركات، وتُذكر بين الحين والآخر
ببنود إعلان الحرية والتغيير الذي اقتبست منه اسمها، فالإعلان الذي يُعد “كتالوج” الثورة وقّع عليه
 على التزام سودان ما بعد

ٍ
 صريح

ٍ
كثر من  تجمعًا تنضوي تحت لوائه  كيانًا، وهو ينص بشكل أ

البشير في مجال العلاقات الخارجية بالتوازن والبعد عن المحاور.

هذه القيم تمسكت بها قوى الثورة رغم المحاولات المستميتة التي قادها المحور الإماراتي السعودي
لاستمالة قيادات تكتل الحرية والتغيير بغرض استقطابهم لصالحه، بعد أن نجح المحور نجاحًا كاملاً
في إخضاع المجلس العسكري السابق بحُكم العلاقات القوية التي تربط قادته “البرهان وحميدتي”
بالسعودية والإمارات منذ العام ، فقد أشرفا على مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن
 شخصي من الرئيس المخلوع الذي اتخذ قرار المشاركة في الحرب العبثية دون أن ينال

ٍ
بناءً على قرار

موافقة البرلمان ولا مجلس الوزراء ولا حتى قادة القوات المسلحة.
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اتفــــــاق الانتقــــــال للســــــلطة المدنيــــــة يجهــــــض
طموحات حميدتي وداعميه

مـا يهمنـا في الموضـوع أن الاتفـاق الـذي تـم تـوقيعه في الــ مـن أغسـطس/آب و”رغـم علاتّـه” شكـّل
صدمةً قاسيةً لكل من “البرهان وحميدتي” ومحور الثورات المضادة، فقد مَنَح قوى الحرية والتغيير
حـق تشكيـل حكومـة مدنيـة بقيـادة رئيـس وزراء مسـتقل بكـل الصلاحيـات التنفيذيـة، كمـا نـص على
تشكيل مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين بأغلبية مدنية ضئيلة، أما البند الأهم فهو
اســتبعاد كــل مــن يشــارك في الحكومــة الانتقاليــة علــى كل المســتويات “المجلــس الســيادي، مجلــس
الـوزراء، التشريعـي” مـن الترشـح للانتخابـات القادمـة بعـد الفـترة الانتقاليـة الـتي تـم التوافـق علـى أن

تكون  سنوات.

الناشطين السودانيين لاحظوا تدفق رسائل مؤيدة للعسكر من خلال
الحسابات المزيفة التي تستخدم عادة صور موسيقيين ونجوم معروفين

لهـذه الأسـباب لم يعـد بمقـدور حميـدتي أن يقـوم بجـولاتٍ علنيـةٍ تمثـل السـودان، فالشبـاب السـوداني
الذي استمر في التظاهر حتى بعد مجزرة القيادة العامة التي يتهم قادة المجلس العسكري المحلول
بـالتورط فيهـا، كبـح طموحـات حميـدتي الـذي كـان يجهـز نفسـه للجلـوس علـى كرسي الرجـل الأول في
السودان أو على الأقل في فترة ما بعد الحكومة الانتقالية تدعمه في تلك الخطط عاصمتي الثورات

المضادة “أبو ظبي والرياض”.

 لها، أن “شركتين مصرية وأخرى إماراتية أنشأت حسابات
ٍ
ير إذ كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقر

ـــس العســـكري محمد حمـــدان ـــس المجل ـــائب رئي ـــروج لن ـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي ت يفـــة عل مز
دقلــو، نشرت صــوره وهــو يطبــخ الطعام ويتحــدث أمــام الجمــاهير ويلتقي مــع المــدرسين”، ولفتــت
ــدة للعســكر مــن خلال ــل مؤي ــدفق رسائ ــايمز إلى أن “النــاشطين الســودانيين لاحظــوا ت ــورك ت النيوي
ــات المزيفــة التي تســتخدم عــادة صــور موســيقيين ونجــوم معــروفين، وذكــرت الصــحيفة أن الحساب
السودانيين استطاعوا التعرف على التغريدات كونها مزيفة من خلال اللغة العربية التي أشارت إلى
أن كتابها غير سودانيين، فمثلاً تمت كتابة كلمة السودان والتعامل معها على أنها علم مؤنث، مع أن

السودانيين جميعًا يعاملون اسم بلادهم على أنه مذكر”.
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يارة دقلو للإمارات..  احتمالات خلفيات ز
يارة قام بها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى يارة حميدتي إلى الإمارات بعد أيام قليلة من ز جاءت ز
السودان بعد غياب امتد لفترة  سنوات، والأخير كان في أبو ظبي قبل أيام من وصوله الخرطوم،
فلعـل هذه الأحـداث لم تكـن بالصدفـة خاصـة أن أسـياس أفـورقي أصـبح منـذ فـترة يلعـب دور الوكيـل
يةً في مينـاء عصـب لـولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد في المنطقـة منـذ أن أنشـأت الإمـارات قاعـدةً عسـكر

الإريتري قبل  أعوام.

أما أسباب رحلة حميدتي الخاصة إلى الإمارات فقد اختلفت بشأنها وجهات النظر، والبعض يجزم
بأن أحداث العنف التي وقعت في مدينة بورتسودان شرقي البلاد الشهر الماضي كانت مفتعلةً بغرض
إحداث فتنة عرقية وصناعة حالة من العنف تستوجب إرسال مليشيا “الدعم السريع” إلى المدينة
الحيوية التي تمثل شريان السودان وميناءه الرئيس، وبالفعل أحكمت المليشيا سيطرتها على المدينة،

وابتهج السكان بأن بورتسودان أصبحت آمنة بعد وصول قوات حميدتي.

أصحاب هذه النظرية يرون أن الرجل ينفذ مخططات أبو ظبي بالسيطرة العسكرية على بورتسودان
تمهيــدًا لصــفقةٍ قادمــةٍ تجعــل المينــاء الحيــوي تحــت ســيطرة مــوا دبي، بمعــنى أن تقمع المليشيــا أي
مقاومــة ســلمية للصــفقة المحتملــة وعــدم تكــرار مــا حــدث مــن قبــل عنــدما أجهضــت جمــاهير شرق

السودان مخطط تسليم الميناء لشركة فلبينية يُعتقد أنها واجهة لدولة الإمارات.

المفاجأة ظهور صورة لطاهر وإلى جواره الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مرتديا
الزي “البيجاوي” الكامل، وهو لباس القبائل بالمنطقة الحدودية، وعدّ كثيرون
هذا الظهور بأنه رسالة من أفورقي وطاهر للخرطوم بأنهما يملكان ورقة ضغط

في الشرق

ــة إماراتيــة لــدعم زعيــم قبلــي في شرق الســودان، في إشــارة إلى وجــرى تــداول معلومــات عــن محاول
المعارض البيجاوي محمد عمر طاهر، للتمهيد لاستنساخ تجربة مماثلة لما جرى في اليمن، حيث تجددت
هـذه المخـاوف مـع تظـاهرات شهـدتها ولايـة كسلا نهـار الخميـس المـاضي للمطالبـة بحصـة الإقليـم في
ير المصير لإقليم الشرق، في السلطة الجديدة، فقد حاولت أصوات نشاز التهديد بالمطالبة بحق تقر
أول سابقة بالمنطقة، مما يمهد لمخطط ربما تم الاتفاق عليه برعاية إقليمية، مما جعل البعض يرجح

أن ما جرى نهار الخميس هو بداية الشرارة لما هو قادم.

أشرنا بالأعلى إلى أن العلاقات الإريترية الإماراتية تشهد تعاونًا أمنيًا وثيقًا وأن رئيس النظام الإريتري
أسياس أفورقي يلعب دور وكيل الإمارات بالمنطقة منذ العام ، الأمر الذي اعتبره البعض إشارة
لاحتمـال توظيـف أبـو ظـبي لعلاقاتهـا مـع أسـياس أفـورقي لجعـل قـوات المعـارض السـوداني المتمـرد محمد
عمــر طــاهر الــذي كــان ينتمــي لمــؤتمر البجــا، يمكن أن يتــم الــدفع بهــا لضمــان المخطــط الإمــاراتي، علــى
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خلفية إلمام طاهر بالمنطقة وخبرته في المعارضة المسلحة.

ما يعضد هذه النظرية أن طاهر لم يظهر منذ سنوات في أي نشاط إعلامي أو عسكري، وعاد للظهور
يـج لقـوات تتبـع لـه، ولكـن المفـاجأة ظهور صـورة لطـاهر وإلى جـواره في شهـر أغسـطس المـاضي، في تخر
ــل بالمنطقــة ــاس القبائ ــزي “البيجاوي” الكامــل، وهــو لب ــديا ال ــتري أســياس أفــورقي مرت ي الرئيــس الإر
الحدوديــة، وعــدّ كثــيرون هــذا الظهــور بأنــه رسالــة مــن أفــورقي وطــاهر للخرطــوم بأنهمــا يملكــان ورقــة
ضغـط في الـشرق، في وجـه الحكومـة المدنيـة الجديـدة، بمعنى أن قـوات طـاهر وحليفـه أفـورقي يشكلان
معًا ورقة سياسية وعسكرية في يد أبو ظبي لفرض مزيد من النفوذ البحري والسياسي والعسكري

بمنطقة الساحل الغربي للبحر الأحمر، حيث الموا التي تتطلع إليها أبو ظبي.

أبو ظبي غضبت من تصريح قائد المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح
البرهان لقناة الجزيرة، الذي جاء فيه أن “سحب القوات السودانية من اليمن

سيتم متى استدعت الضرورة ذلك

ونُـذكرّ هنـا مـن جديـد بالانتشـار الكـبير لقـوات حميـدتي حليـف السـعودية والإمـارات، الـتي نشطـت في
الشهور القليلة الماضية لتجنيد أعداد كبيرة من أبناء منطقة شرق السودان مما يضيف للأمر حقيقة
واقعيــة جليــة، وغموضًــا مســتقبليًا للمنطقــة خاصــة إذا تذكرنــا أن بورتســودان قــد أصــبحت بالكامــل

تحت سيطرة المليشيا بعد أحداث العنف المفتعلة.

وهناك نظرية ثالثة يتبناها المدون عوض الكريم الطيب المهتم بقضايا شرق السودان، فهو يشير إلى
وجود خلاف بين الصديقين البرهان وحميدتي ويرى أن أبو ظبي غضبت من تصريح قائد المجلس
السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان لقناة الجزيرة، الذي جاء فيه أن “سحب القوات السودانية
مــن اليمــن ســيتم مــتى اســتدعت الــضرورة ذلــك”، يؤكــد الطيــب أن القيــادة الإماراتيــة اســتدعت محمد
حمدان دقلو بزيارة شخصية، تزامنًا مع سفر الزعيم القبلي المعارض البيجاوي محمد عمر طاهر الذي

سافر عبر إريتريا الخميس الماضي، بحسب عوض الكريم.

حميدتي لن يتخلى عن طموحه في حُكم السودان بسهولة، بعد أن أوحى له
حلفاؤه بذلك، وتظل كل الاحتمالات مفتوحةً من انقلابه على شريكه البرهان

وفي كل الأحوال، يظل وجود حميدتي بالمجلس السيادي السوداني حتى لو كان مجرد عضو يشكل
خطرًا بالغًا على اتفاق الانتقال للتحول الديمقراطي، طالما أن مليشيا الجنجويد الدموية التي يقودها
باقيــة وبـــ”القانون” كمــا يــردد حميــدتي بشكــل مســتمر وهــي العبــارة الــتي يتنــدّر منهــا نشطــاء الثــورة
كبر خطر يهدد استقرار كبر منتهك لسيادة القانون وأ السودانية، باعتبار أن مليشيا الدعم السريع أ

السودان.
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عاد محمد حمدان دقلو من أبو ظبي، حيث تشير الأخبار إلى أنه التقى بمكتبه أمس الإثنين، الأمير عمرو
يارته الفيصل رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي السوداني، لكن تظل الأهداف الحقيقية لز
الإمـارات مجهولـةً، وكذلـك مـا يخطـط لـه الرجـل المنـدفع صـاحب الطمـوح العـالي الـذي تثـيره عبـارات
محددة مثل “فرض هيبة الدولة” و”تحقيق الأمن والاستقرار”، فحميدتي لن يتخلى عن طموحه
في حُكــم الســودان بســهولة، بعــد أن أوحــى لــه حلفــاؤه بذلــك، وتظــل كــل الاحتمــالات مفتوحــةً مــن
يــة والتغيــير انقلابــه علــى شريكــه البرهــان رئيــس المجلــس الســيادي أو حــتى انقلابــه علــى قــوى الحر

ٍ
يـق يـاسر العطـا في تصريـح بمشاركـة بعـض العسـكريين كمـا لمـّح إلى ذلـك عضـو المجلـس السـيادي الفر

لصحيفة الصيحة المملوكة لحميدتي.

الدعم الخارجي الذي تجده حكومة حمدوك يمضي بصورة طيبة، وكذلك
الدعم الداخلي المعنوي رغم بوادر التذمر من بطء تحركات الحكومة الانتقالية

الالتفـــــاف حـــــول حمـــــدوك يضمـــــن إجهـــــاض
طموحات حميدتي

الضمان الأوحد لإجهاض طموحات حميدتي هو التفاف السودانيين بكل أطيافهم حول الحكومة
المدنية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والإجماع الشعبي الذي يجده الأخير يمثل صمام
الأمان أمام خطط قائد “الدعم السريع” وداعميه عرابي الثورات المضادة، فدول هذا المحور تلتقي مع
حميدتي وعناصر النظام البائد إضافةً إلى كل الأحزاب المنتمية لتيار الإسلام السياسي تجمعهم كلهم
مصلحة واحدة “حتى لو دون تنسيق” هي إفشال حكومة حمدوك، وتشكيل رأي عام سالب حول
رئيس الوزراء يدفعه إلى الاستقالة ومغادرة المشهد السياسي أو إشغاله بمعارك وأزمات مفتعلة مثل
صــناعة أزمــات في الســلع الأساســية كــالخبز والوقــود والــدواء بمــا يُظهــر الرجــل وحكــومته بأنهــم غــير

جديرين بالثقة ويجب أن يغادروا.

حتى الآن، الدعم الخارجي الذي تجده حكومة حمدوك يمضي بصورة طيبة، وكذلك الدعم الداخلي
المعنـوي رغـم بـوادر التـذمر مـن بـطء تحركـات الحكومـة الانتقاليـة في حلحـة قضايـا المـواطنين العاجلـة،
وعليـه مـن المهـم أن نُـذكرّ رئيـس الـوزراء وحكـومته بـأن عليهـم اسـتثمار هـذه الفرصـة وهـذا الإجمـاع
الشعــبي لتحقيــق طموحــات المــواطنين وتفــويت الفرصــة علــى عــرابي الثــورات المضــادة ووكلائهــم مثــل

حميدتي وغيره.
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